
 تونــس – دافـــع الرئيـــس التونســـي 
أمام وفد مـــن الكونغـــرس الأميركي عن 
قراراتـــه التـــي اتخذهـــا فـــي الخامس 
والعشـــرين من يوليو الماضـــي في إطار 
ما سمي بتصحيح المسار، مؤكدا التزامه 
بالدستور، وســـط رفض سياسي واسع 

لزيارة المسؤولين الأميركيين إلى البلاد.
وأكّد الرئيس التونســـي سعيد خلال 
لقائه الســـبت بوفد أميركـــي أن التدابير 
فـــي  اتخاذهـــا  تم  التـــي  الاســـتثنائية 
الخامس والعشـــرين من يوليـــو تندرج 
في إطار الاحترام التام للدســـتور، وذلك 
بخلاف ما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة 

وافتراءات كاذبة.
وشدّد على أن ”القرارات تعكس إرادة 
شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة 

التونسية من كلّ محاولات العبث بها“.
كما مثّـــل هذا اللقـــاء فرصة لتجديد 
الإعراب عن الحرص المشـــترك على مزيد 
تعميـــق روابط الصداقـــة التاريخية بين 
تونـــس والولايـــات المتحـــدة، ومواصلة 
العمل ســـويا مـــن أجل مســـتقبل أفضل 
لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية 

بين البلدين.

وتمّ التأكيد على ما يتقاسمه البلدان 
من قيم الحرّيـــة والعدالة والديمقراطية، 
وتمسّـــكهما بمبـــادئ حقـــوق الإنســـان 
والحريـــات وســـيادة الشـــعب واحترام 
الدســـتور والمواثيـــق الدوليـــة ومحاربة 

الفساد.
واعتبـــرت شـــخصيات سياســـية أن 
الرئيس التونسي أوضح للوفد الأميركي 
دوافع اتخاذ تلك القرارات، وأماط اللثام 
عن كل المغالطات الرائجة بشـــأن الوضع 

في تونس.
وأفاد المحلل السياسي رافع الطبيب 
أن ”الوفد الأميركي جـــاء في إطار جولة 
فـــي المنطقة عموما، ومـــروره عبر تونس 
يبـــدو أنـــه يتعلـــق ببعـــض التدخلات، 
خصوصا وأن بعض القوى، على رأسها 

حركة النهضة، سعت إلى تدويل القضية 
التفاعـــلات  فـــي  وإدخالهـــا  التونســـية 

العالمية“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، 
”الوفـــد اطلـــع علـــى الوضع فـــي البلاد، 
وتيقـــن مـــن أن الأمـــور أكثر مـــن عادية 
وليـــس كمـــا يـــروّج علـــى كونـــه يوجد 
انقـــلاب“، قائـــلا ”الرئيس ســـعيد وضح 
طبيعة المرحلة وصحّح الخطب التي يتم 
تداولهـــا، وأثبـــت لهـــم أن تونس تحتكم 
للدســـتور وأن الأحزاب خربت الممارســـة 

الديمقراطية“.
وتابع ”ســـعيّد يعرف أن هـــذا الوفد 
جاء بإيعاز وتنســـيق مع حركة النهضة، 

واستعمل خطابا دبلوماسيا“.
ووصـــف مراقبـــون موقـــف الرئيس 
كل  علـــى  وكان  بـ“الطبيعـــي“،  ســـعيد 
تقـــدم  أن  للزيـــارة  الرافضـــة  الأطـــراف 
توضيحات للوفد بشأن الموقف التونسي.

وقـــال ناجـــي جلـــول رئيـــس حزب 
الائتلاف الوطني التونســـي، في تصريح 
لـ“العرب“ إن ”تونس لها علاقات تاريخية 
مع الولايات المتحدة، وكان على المنظمات 
والأحـــزاب الغاضبـــة أن تقابـــل الوفـــد 

وتفسر له طبيعة الموقف التونسي“.
وأضاف ”موقف ســـعيّد طبيعي، لأن 
العلاقات تبنى على المصالح، وفسّر رأيه 

كما يجب“.
وأردف ”الوفـــد جاء للاستفســـار من 
ســـعيّد، وربما جاء أيضـــا بتوصيات لا 

نعرفها في علاقة بالقروض الخارجية“.
ورفضت أطراف سياســـية ومنظمات 
وطنية الزيارة، وســـط تظاهرات شعبية 

احتجاجا على ما اعتبرته تدخلا أجنبيا 
في صناعة القرار السياسي بالبلاد.

وقـــال الأمين العـــام لاتحاد الشـــغل 
التونسي نورالدين الطبوبي ”إن المنظمة 
ستظل الرقم الصعب أمام كل الحكومات 
اللاوطنية وسيظل الاتحاد الشجرة التي 

تظلل على الجميع“. 
وشـــدّد على أن ”القرار الوطني ليس 
فيه شـــراء ولا بيع“، كما أكد أن ”المنظمة 
منفتحـــة علـــى كل الآراء فـــي ضوابـــط 

وحدود معينة“.
وأعلنـــت حركة الشـــعب رفض دعوة 
وجّهتها سفارة الولايات المتحدة لحضور 

لقاء مع وفد من الكونغرس الأميركي.
وأعلنت الحركة في بيان لها “موقفها 
الســـيادة  بحمايـــة  القاضـــي  المبدئـــي 
الوطنية، وعدم السماح لأي جهة خارجية 
بالتدخـــل في الشـــأن الوطنـــي“، مؤكّدة 
”انخراطها الدائم في الذود عن استقلالية 
القرار الوطني، ومعارضة كل ما من شأنه 

المس من سيادة تونس وشعبها“.
وتظاهر العشـــرات مـــن أنصار حزب 
العمال التونسي السبت وسط العاصمة 

رفضا للزيارة.
وكان حزب العمال (يســـاري ليس له 
نـــواب في البرلمان) دعا إلى التظاهرة في 
بيان نشـــر عبـــر صفحته الرســـمية على 
فيسبوك، رفضا لدعوة السّفارة الأميركية 
بتونس تنظيم لقاء يجمع ممثليها وعددا 

من النّواب التونسيين بوفد الكونغرس.
وأعـــرب حمـــة الهمامي عـــن رفضه 
”التدخل الأجنبـــي، والأميركي على وجه 
الخصـــوص في الشـــأن العـــام الدّاخلي 

التونســـي“. وقال فـــي تصريح صحافي 
”نقـــرأ في زيـــارة الوفد الأميركـــي تأثيرا 
على القرار التونسي، وتوجيها للتطبيع 
مع الكيان الصهيوني، خاصة بعد زيارة 
قـــام بها ذات الوفد في الأيام الماضية إلى 
دولـــة المحتل (إســـرائيل) ثم إلـــى لبنان 

واليونان“.
واعتبـــر أن ”المســـؤولية ملقـــاة على 
الرئيس سعيّد، وبقية الأحزاب التي قادت 
البلاد إلـــى أزمتها السّياســـية الحالية، 
ولا رجعـــة عن تلبية مطالب الشـــعب في 

العيش الكريم والحرية والتّشغيل“.
والجمعة عبر سفير الولايات المتحدة 
لـــدى تونـــس دونالـــد بلوم خـــلال لقائه 
مع وزيـــر الخارجيـــة التونســـي عثمان 
الجرندي  عن رغبة بلاده في مواصلة دعم 
تونـــس على كل الأصعدة، لإتمـــام البناء 
الديمقراطـــي واســـتعادة البـــلاد نســـق 
النمو الاقتصادي، وفـــق بيان للخارجية 

التونسية.
وفي الخامس والعشـــرين من يوليو 
الماضـــي قـــرر الرئيـــس ســـعيد تجميـــد 
البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي (رئيس 
حركة النهضة)، لمـــدة ثلاثين يوما، ورفع 
الحصانـــة عـــن النـــواب، وإقالـــة رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى 
هو بنفســـه الســـلطة التنفيذية، بمعاونة 
حكومة يعين رئيســـها، ثـــم أصدر أوامر 

بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
وفي الثالث والعشـــرين من أغسطس 
الماضي أعلن الرئيس التونسي ”التمديد 
فـــي التدابيـــر الاســـتثنائية المتخذة إلى 

إشعار آخر“.
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الرئيس سعيد أثبت 

للوفد الأميركي أن 

تونس تحتكم للدستور

رافع الطبيب

شـــؤون  إدارة  أرســـلت   – طرابلــس   
الرئاســـة بمجلـــس النـــواب الليبي إلى 
مكتـــب رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة الأســـئلة المتعلقة 
بمســـاءلة لجان مجلس النـــواب، والتي 
مـــن المطلـــوب أن تتم الإجابـــة عنها في 
جلســـة الاســـتجواب المقبلـــة للحكومة 

الانتقالية في البلاد.
ووفـــق مصـــادر إعلاميـــة تتضمـــن 
الرسالة أسئلة في ســـتّ عشرة صفحة، 
ســـيتم مـــن خلالهـــا تنـــاول العديد من 
الملفـــات على غرار ”توحيد المؤسســـات 
وإخـــراج المرتزقة والكهربـــاء ومجابهة 
المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس  جائحـــة 

وتطوير قطاع النفط“.
جلســـة  عقـــد  المقـــرر  مـــن  وكان 
اســـتجواب الحكومة الاثنين القادم، لكن 
الدبيبة اعتذر عـــن الحضور، معللا ذلك 
بوجوده خـــارج البلاد، فضـــلا عن عدم 
إعلام الحكومة بالأســـئلة التي ستطرح 

في الجلسة.
 وينصّ أحد بنود اللائحة الداخلية 
لمجلس النواب على السماح باستجواب 
الحكومـــة مجتمعـــة أو الـــوزراء ”فـــي 

موضوع معين“. 
واعتبـــر المجلـــس أن أداء الحكومة 
أخفق فـــي تســـوية ملـــف الكهرباء مع 
”اســـتمرار الانقطاعات لفتـــرات كبيرة، 
وعدم الوفـــاء بوعود حل تلك المشـــكلة، 
إضافـــة إلـــى تعاقـــدات مشـــبوهة فـــي 
القطـــاع“، لافتا إلـــى أن أزمة الســـيولة 
النقدية في البلاد لا تزال مســـتمرة وأن 
الطوابيـــر أمام البنوك لا تـــزال طويلة، 
وذلـــك بالتزامـــن مـــع ضعـــف القـــدرة 

الشرائية.
وانتقدت الرسالة الفشل في مجابهة 
التطعيمات،  وتأخـــر  الصحية  الجائحة 
خصوصـــا الجرعـــة الثانيـــة للمطعمين 
بالجرعـــة الأولـــى، والعجز فـــي مراكز 

الإيواء.
وتطرق المجلس إلى عدم إتمام ملف 
توحيد المؤسسات واســـتمرار الانقسام 
في عـــدة هيئـــات، ورفض ”عـــدم التزام 
الحكومـــة بملاحظـــات مجلـــس النواب 
بخصـــوص مشـــروع الميزانيـــة المقـــدم 
منها، بشأن إلغاء باب الطوارئ وتبويب 
الباب الثالث ومعالجة الدين العام وفق 

القانون“.
وتساءلت لجنة الجرحى والمفقودين 
عـــن دور الهيئـــة العامـــة لرعاية أســـر 
ولمن  والمفقودين؟  والشـــهداء  الجرحـــى 
تتبـــع؟ وكيـــف تعمـــل؟ ومـــا القانـــون 
المنظم لها؟ وهل ســـيتم استيعاب جميع 
الجرحـــى والشـــهداء والمفقوديـــن دون 

تمييز؟.
وطرحت لجنـــة الخارجية والتعاون 
الدولـــي عـــدة نقـــاط منهـــا ”ملاحظات 
على التمثيـــل الدبلوماســـي في مؤتمر 
وعـــدم  الجزائـــر،  فـــي  الجـــوار  دول 
الإيفـــاء بوعـــود تقليـــص الســـفراء في 
الخـــارج، وغلـــق الحـــدود مـــع تونس 
دون التنســـيق مع الحكومة التونسية، 
مـــا أثـــر ســـلبا علـــى العلاقـــات بـــين 

البلدين“.

ودعت لجنة الدفـــاع والأمن القومي 
الدبيبـــة إلـــى تقديم توضيحات بشـــأن 
”الإجـــراءات المتخـــذة لتســـمية وزيـــر 
الدفاع، وماذا فعلـــت الحكومة في ملف 
إخراج القـــوات الأجنبيـــة؟ وما الموقف 
مـــن وجـــود مرتزقـــة ســـوريين بشـــكل 
علني في العاصمـــة طرابلس، بما يهدد 
المواطنين؟ ولماذا لـــم يتم وضع ميزانية 
العربيـــة  المســـلحة  للقـــوات  واضحـــة 

الليبية؟“.
وطرحـــت لجنـــة الصحة تســـاؤلات 
حول خطط مجابهة جائحة كورونا، وما 
أنجز بخصوص تطوير المرافق الطبية، 
أما لجنـــة الطاقة والموارد الطبيعية فقد 
فتحـــت ملفـــات ”تطوير مصفـــاة طبرق 
ومعمل الغاز في المدينة، وتأهيل الحقول 
النفطيـــة، والتجاوزات التي وصلت إلى 
حد الاســـتهتار في إصدار قرارات تعيين 
بعض الشـــركات، تدخلت فيها الوساطة 
ودون معايير آلية وأحيانا لا مؤهلات“، 
فضـــلا عن طلبهـــا ”فصـــل مخصصات 
شـــركة الميـــاه والصـــرف الصحـــي عن 
التحلية، وإدراج ميزانية خاصة لمحطات 
التحليـــة وصيانتهـــا جميعا خصوصا 
محطة طبرق“، داعية إلى تقديم مبررات 
تأخـــر رواتـــب عاملـــي المحطات لســـنة 

كاملة.

وتســـاءلت لجنة الطاقة عن ”السبب 
الرئيســـي في طرح الأحمـــال في جميع 
المـــدن، وكيفية إبرام عقود بالمليارات من 
شـــركة الكهرباء ورغم ذلـــك لم تدرج أي 

محطة للصيانة؟“.
وانتقدت لجنة المواصلات قرار إلغاء 
فرع مصلحة الموانئ والنقل البحري في 
المنطقة الشـــرقية، لأنه ”خالـــف الاتفاق 

السياسي“.
وأشـــارت إلى أنه ”حســـب مشروع 
الميزانيـــة المقدمـــة مـــن الحكومـــة فإن 
قطـــاع الاتصالات مقدر له حســـابيا فقد 
450 مليـــون دينـــار (99.72 مليون دولار) 
خلال العام المالي الحالي، رغم أن مدراء 
شرطات القطاع يقولون إن الأرباح تفوق 
سبعة مليارات دينار (1.55 مليار دولار)، 
فأين تذهـــب الإيرادات؟ ولمـــاذا لا تدرج 
الأرقـــام الحقيقية في الميزانيـــة العامة 
وليس فقط ما نص عليه الحد الأدنى من 
المساهمة في الميزانية في القانون المالي 

للدولة؟“.
وطـــرح المجلـــس، بخصـــوص بنـــد 
”القضايا العامة“، مســـألة ”كثرة رحلات 
رئيس الوزراء وعـــدم منح الصلاحيات 
لنوابـــه وســـلب اختصاصـــات العديـــد 
مـــن الوزراء وضم الكثيـــر من الوحدات 

الإدارية إلى رئاسة الوزراء“.

 الربــاط – طالبت شـــخصيات حقوقية 
المغـــرب  المدنـــي  بالمجتمـــع  ونشـــطاء 
الأزمـــة  تجـــاوز  بضـــرورة  والجزائـــر 
الدبلوماســـية الراهنة، عبر إعمال العقل 

وضبط النفس.
ودعـــا أكثر من مئتي مثقف وحقوقي 
وناشـــط فـــي المجتمع المدني مـــن بلدان 
المغرب العربـــي، الجزائـــر والمغرب إلى 
إعمال العقل والحكمة وضبط النفس من 

أجل تجاوز الأزمة بين البلدين بعيدا عن 
التصعيد.

والحقوقيـــون  المثقفـــون  وســـجل 
والمنتمون إلـــى هيئـــات المجتمع المدني 
مـــن المغـــرب والجزائر وتونـــس ”ببالغ 
القلق، التصعيـــد الحاصل في العلاقات 
وأعلنـــوا في  بـــين المغـــرب والجزائـــر“ 
بيـــان أنهم يرفضـــون ”هـــذه الوضعية 
المؤديـــة إلـــى مواجهـــة غيـــر طبيعيـــة، 

لا يمكـــن أن تكـــون إلا إنـــكارا للتاريـــخ 
العميـــق لمنطقتنـــا ولجوهـــره، والتـــي 
تتنافـــى مع مصالح الشـــعبين ومصالح 

المنطقة“.
المغـــرب  بـــين  العلاقـــات  وتشـــهد 
والجزائـــر حالـــة مـــن المد والجـــزر منذ 
ستينات القرن الماضي، بدءا بخلاف على 
الحـــدود بين البلدين عـــام 1963، وصولا 
إلى نزاع في الســـبعينات أطلق شرارته 
دعم الجزائر لجبهة البوليســـاريو التي 
تســـعى إلى انفصـــال إقليـــم الصحراء 
الغربيـــة عن المغـــرب، ثم اتهـــام المغرب 
فنـــدق  بتفجيـــر  جزائريـــين   1994 عـــام 
ســـياحي في مراكش مما دفـــع الجزائر 
إلـــى إغـــلاق الحـــدود مع المغـــرب حتى 

اليوم.
وطالب المغرب أكثر مـــن مرة بإعادة 
فتح الحـــدود بـــين البلدين، لكـــن دائما 
ما ترفـــض الجزائر وتتشـــبث بإغلاقها 

”لأسباب أمنية“.
كما قـــررت الجزائر الشـــهر الماضي 
قطـــع علاقاتهـــا مـــع المغـــرب، إذ اتهـــم 
الخارجيـــة  وزيـــر  لعمامـــرة  رمطـــان 
الجزائـــري المغرب ”باســـتخدام برنامج 
بيغاســـوس للتجســـس على مســـؤولين 
انفصاليـــة“  حركـــة  ودعـــم  جزائريـــين 
الثنائيـــة  التزاماتـــه  عـــن  والتقاعـــس 

ومنهـــا مـــا يتعلـــق بقضيـــة الصحراء 
الغربية.

وقال لعمامـــرة ”لقد ثبت تاريخيا أن 
المغـــرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير 

ودية وعدائية ضد الجزائر“.
ووســـائل  الأمنية  الأجهـــزة  واتهـــم 
الإعـــلام المغربيـــة بـ“شـــن حـــرب ضـــد 
الجزائـــر بخلـــق إشـــاعات“، لافتـــا إلى 
أن ”التحقيقـــات الأمنية كشـــفت تعرض 
جزائريـــين  ومســـؤولين  مواطنـــين 
بيغاســـوس  ببرنامـــج  للتجســـس 

الإسرائيلي“.
وأشـــارت الخارجيـــة الجزائرية في 
بيـــان إلى أنها ســـتكثف المراقبة الأمنية 

على حدودها الغربية.
وأعربـــت وزارة الخارجيـــة المغربية 
عن أسفها للقرار الذي اتخذته السلطات 
الجزائريـــة، واصفة إيـــاه بـ“غير المبرر 
والمتوقـــع في ظل التصعيـــد الذي لوحظ 

خلال الأسابيع الأخيرة“.
وطالب المغرب أكثر مـــن مرة بإعادة 
فتح الحـــدود بـــين البلدين، لكـــن دائما 
ما ترفـــض الجزائر وتتشـــبث بإغلاقها 

”لأسباب أمنية“.
وقـــال الموقعون على النـــداء، ”نؤمن 
بـــأن شـــعبينا لا يكنـــان لبعضهمـــا إلاّ 
الود، وأنـــه ليس بعزيـــز عليهما تجاوز 

هـــذه اللحظات العصيبـــة بأقل الأضرار 
طاقاتهمـــا  بتعبئـــة  الآفـــاق،  وبأجمـــل 
الخلاقة من أجل تحصين جســـور الإخاء 

وتكثيفها“.

ودعـــوا ”كافة الإرادات الحســـنة في 
البلدين وفي جوارهمـــا إلى الضغط من 
أجل وقف التصعيـــد والعودة إلى جادة 

الصواب“.
وعبروا عن قناعتهم ”أن رجال الدولة 
ونســـاءها الحقيقيين هم وهن من يبنون 
العيش المشترك والأمن والتعاون، وليس 
أولئـــك الذيـــن ينهمكـــون في التســـابق 
نحـــو التســـلح والتصعيـــد ودق طبول 

الحرب“.
وأضافـــوا أنهـــم يقـــرون ”أن فعـــل 
مجتمعنـــا المدنـــي لـــم يكـــن دائمـــا في 
المستوى المطلوب، لكن الوضع الراهن لم 

يعد يســـمح لنا بأي تردد أو تهاون، وإلا 
سيكون ذلك تنكرا لهويتنا ورسالتنا“.

وتلقـــي الجزائر باللـــوم على المغرب 
قائلـــة إنه يدعم ”الحركـــة من أجل تقرير 
المصير في منطقـــة القبائل“، وهي حركة 
انفصاليـــة فـــي منطقـــة القبائل شـــمال 
شرقي البلاد تصنفها الجزائر على أنها 

”إرهابية“.
واتهمت الحكومة الجزائرية الحركة 
وجماعـــة ”رشـــاد“ المعارضـــة بإشـــعال 
حرائق الغابات المدمرة في وقت ســـابق 

من شهر أغسطس.
وفـــي يوليو الماضي، أعـــرب العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس عن أســـفه 
الجزائـــري  نظيـــره  ودعـــا  للتوتـــرات، 
الرئيـــس عبدالمجيد تبون إلـــى ”تغليب 
الحكمـــة والعمـــل بشـــكل متناســـق من 
بـــين الدولتين  أجـــل تطوير العلاقـــات“ 

الجارتين.
وعبّـــر رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثماني عن أســـفه لإعلان الجزائر قطع 
علاقاتها مع الرباط، معتبرا في تصريح 
صحافـــي أن المغـــرب يعتبـــر اســـتقرار 
الجزائـــر وأمنها مـــن اســـتقرار المغرب 
وأمنـــه، وأن المملكـــة المغربيـــة يجب أن 
تســـير دائما في هذا الأفق الاستراتيجي 

وتتشبث دوما بهذا الأمل.

قدّم الرئيس التونســــــي قيس سعيد 
فــــــي لقائه بوفــــــد أميركي تفســــــيرا 
دستوريا واضحا لدوافع الإجراءات 
مشددا  اتخذها،  التي  الاســــــتثنائية 
ــــــى أنها قــــــرارات تعكــــــس إرادة  عل
شــــــعبية واســــــعة، لكن الزيارة لاقت 
رفضا كبيرا مــــــن مختلف الأحزاب 

والمنظمات الوطنية.

الدبيبة أمام مساءلة 

المجلس النيابي الليبي
الرئيس التونسي يدافع عن قراراته 

أمام وفد أميركي
قيس سعيد: القرارات تندرج في إطار الاحترام التام للدستور

سعيد يؤكد احترامه للإرادة الشعبية

هل ينتصر صوت الحكمة؟

مثقفون مغاربيون يدعون المغرب والجزائر إلى ضبط النفس
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سجلوا ببالغ القلق التصعيد 

الحاصل في العلاقات بين 
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